
العدد 54   |  تشرين ثاني/ نوفمبر  |  2016

خصائص الفن اOسNمي

يÉتطرêقُ الÉباحÉثُ فÉي هÉذا ا<ÉوضÉوعِ ÉëالÉةِ الÉفنß ا%سÉ#مÉيّ بـ(مÉاضÉيه وحÉاضÉِره، وخÉَصائÉصِه الÉعامÉêة)؛ مÉن خÉِ#ل الÉنواحÉي 
الÉÉفنßيêةِ اÉÉLميلة، وا<ÉÉتêسمَِة فÉÉي مÉÉظاهÉÉِر اÉÉëياة ا,جÉÉتماعÉÉية آنÉÉَذاكَ، ومÉÉِن خÉÉ#لِ اAبÉÉنية والÉÉقُصور وا<ÉÉساجÉÉد، واAبÉÉنية 

ا<عمارية التي تأثêرَت بتلكَ الفُنون والتزيناتِ البديعة وا<تنوßعة، من زخارفَ ونُقوشٍ ونحوت وديكوراتٍ..  
 ويÉُ#حÉظُ أنÉêه مÉِن خÉِ#ل اAصÉول الÉفنßيêة والÉعناصÉرِ الÉزخÉرفÉية، الÉتي اسÉتمدê مÉِنها الÉفنí ا%سÉ#مÉيّ مÉُقوßمÉاتÉِه ا<ÉادßيÉêةِ؛ حÉيث 
تÉبيêنَ لÉنا بÉِجَ#ءٍ ووضÉُوحٍ أنê دَورَ ا%سÉ#مِ اÉëنيفِ فÉي الÉفُنونِ الÉتي صÉادفÉَها كÉان دَورُ تÉولÉيفٍ بÉينها ومÉَزْجٍ، وتÉَكوêنَ مÉِن 
ذلÉك الÉتولÉيفِ وا<Éزجِْ فÉنّ كÉبير عÉامّ اخÉتلطتْ فÉيه اAصÉولُ وتÉداخÉلَتْ بÉحكُْمِ هِجÉْرةِ أصÉحاب ا<Éهارات الÉفنية مÉن مÉكانٍ 

داخÉلَ الÉعالÉَم ا%سÉ#مÉيّ الÉكبير يÉُؤدíونَ بÉِفنßَهِم واجÉِبَهُم ا%سÉ#مÉيّ الÉعامّ بـ(إقÉامÉةِ ا<ÉساجÉد أو بÉِناء اÉëصون والÉقِ#ع أو 
بÉصناعÉة اAثÉاثِ اoشÉبيّ وأدوات ا,سÉتعمال الÉيومÉي، وزخÉرفÉة الÉدور والÉقصور) ÉÆا يÉُرْضÉِي اAذواقَ ا%سÉ#مÉيةَ، ويÉُحقßقُ 

رفÉاهÉيةَ اAقÉوامِ دونَ إسÉرافٍ أو مÉُبالÉغَةٍ , تÉتوافÉقُ وعÉقيدة ا%سÉ#م، وقÉد بÉلغَ الÉفنí ا%سÉ#مÉيّ الÉذíروةَ مÉن اÉَLمال فÉي شÉَرْقِ 
 َñلمÉتكاراتِ ا<سÉن ابÉميعُها مÉدةٌ جÉديÉصُ جÉصائÉيه خÉرَزتَْ فÉعاً بÉِديÉاً بêنÉم فÉَلعالÉا لÉرجÉْواء، وأخÉَس ØدÉَلى حÉيّه عÉرْبÉَمِ وغÉَعالÉال

أضÉْفَتْ عÉليهِ جÉَما,ً ورِقÉêةً ورَشÉاقÉةً ,سÉِيêما فÉي ا<Éغربِ واAنÉدلÉس؛ حÉيث يÉ#حÉظُ 

ذلÉك فÉيما تÉبقêى مÉِن آثÉارٍ وÉَُeفٍ فÉنßيêةٍ، وقÉد أكÉêدَ هÉذه الÉظاهÉرةَ؛ أيّ: "ظÉاهÉرةَ 
الÉتعبيراتِ الÉفنßيêة فÉي الÉفنß ا<ÉغربÉيß اAنÉدلسÉيØ" "هÉنري تÉيراس " نÉَقْ#ً عÉن اAسÉتاذ 
 َñلمÉا<س -ßفنÉاد الíرو- ñÉامÉرسÉال êهُ: "إنíصÉَا نÉقولُ مÉيث يÉية " حÉارسÉورج مÉج"
 ßفنÉبوغِ الÉُهارةِ ونÉَلى مÉع íدلÉةً تÉابêذÉحةً وجÉِةً واضêيßنÉيرَ فÉعابÉطَوا تÉد أعÉسِ قÉدلÉنAي اÉف

ا%سÉبانÉيّ"، وأوضÉحُ مÉثالٍ عÉلى رَوعÉةِ الÉفنß اAنÉدلسÉيß (ا<سجÉدُ اÉLامÉِعُ بÉقرطÉبةَ) 

الÉÉذي يÉÉُعتبَرُ بÉÉِفَضْلِ قÉÉِيمَتِه الÉÉذاتÉÉية ا<سجÉÉدَ الÉÉوحÉÉيد ا<ÉÉؤسÉÉêسَ فÉÉي إسÉÉبانÉÉيةَ مÉÉِن 
وَحÉْي الÉرíوحِ ا<ÉبدعÉةِ ا<Éتêفِقة مÉع الÉطبيعة؛ فÉللتاريÉخِ والÉفنß أنْ يÉَسعَْدا بÉهِ؛ إذ لÉو 

كÉان قÉد دمÉر AحÉدثَ فÉَراغÉاً , سÉبيلَ إلÉى سÉَدßه ؛فÉقدَ احÉتلê بñÉ اºثÉارِ ا%سÉبانÉية ا<Éكانَ الÉسامÉي؛ فÉهو يÉُصوßرُ عÉصورَ 
ا,زدهÉارِ ا%سÉبانÉيّ الÉتي ظÉلê يÉَنطلِقُ إشÉعاعÉُها مÉن اAراضÉي ا%سÉ#مÉية ونÉتساءلُ اºن: هÉل كÉان لÉلفنß ا%سÉ#مÉيّ خÉصائÉصُ 
عÉامÉêةٌ ¨Éُيßزهُُ عÉن الÉفُنون اAُخÉْرى بÉِكوَنÉِه فÉنêاً زُخÉْرُفÉيêاً قÉبلَ كÉُلß شÉيءٍ، وصÉارتِ الÉرíسÉومُ (الÉنباتÉية والÉهندسÉية والÉكتابÉية 

الدكتور ا^هندس حسان السراج
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واÉÉëيوانÉÉية واºدمÉÉية ا\ÉÉوêرة عÉÉن الÉÉطبيعة تÉÉُزيÉÉßنُ اÉÉُLدْرانَ وصÉÉفْحاتِ ا»ÉÉطوطÉÉاتِ واAدوات الÉÉتي تسÉÉتعمل فÉÉي اÉÉëياة 
الÉيومÉية، كÉذلÉك خÉَ# الÉفنí ا%سÉ#مÉيّ مÉِن وُجÉُودِ الÉتماثÉيل الÉكبيرة أو الÉلوحÉات الÉفنßيêة؛ِ Aنê تÉصويÉرَ الÉكائÉناتِ اÉëيêةِ أمÉرٌ 
مÉكروهٌ فÉي ا%سÉ#مِ مÉنذُ زمÉنٍ بÉعيدٍ، ومÉِن ا<Éعروفِ أنê الÉقرآنَ الÉكر∂ لÉم يÉَردِْ فÉيهِ نÉصª صÉريÉحª يÉنصí عÉلى Éeر∂ِ الÉتصويÉر أو 

عَمَلِ التماثيل، وقد سَبَقَتِ ا%شارةُ إلى ذلك. 
 ونÉَعتقدُ أنّ هÉذه الÉكراهÉيةَ ليسÉتْ جÉُزْءً مÉن الÉعقيدةِ ا%سÉ#مÉية؛ ولÉكنêها جÉاءتْ فÉي اAغÉلبِ خÉَوفÉاً مÉِن الÉتماثÉيل والÉصور 
الÉشخصية الÉتي قÉد تÉُذَكÉßرُ الÉعربَ حÉَدِيÉثي العهÉَْدِ بÉا%سÉ#مِ بÉالÉعَودةِ إلÉى اAصÉنامِ، كÉما أنê أصÉلَ هÉذا ا,عÉتقادِ يÉرجÉعُ إلÉى 

عÉِدêةِ أحÉاديÉثَ نسÉبت إلÉى الÉرسÉولِ الÉكر∂ ومÉع ذلÉك فÉإنê النهÉيَ عÉن الÉتماثÉيلِ؛ أيّ: (¨Éثيلَ الÉكائÉناتِ اÉëيêةِ بÉالÉتصويÉر أو 

الÉنêحْتِ) لÉم يÉكنْ يÉُراعÉَى بñÉ سÉائÉرِ اœُAَِ ا%سÉ#مÉية؛ فÉقَد ÉlاوزَتÉْها اœُAَُ ا%سÉ#مÉيةُ - غÉَيرُ الÉسêامÉِيêة - ,سÉِيêما تÉلك الÉتي 
كÉانÉتْ لÉها تÉراثٌ فÉنßيª؛ لهÉذا عÉُرِفَ فÉنí الÉتصويÉرِ وتÉوضÉيح ا»Éطêطاتِ بÉِالÉصíورِ ازدهÉاراً كÉبيراً فÉي إيÉران والÉهند وتÉركÉيا، 
ولهÉذا السÉببِ ÉُْUكِنُ تÉعليلُ وُجÉودِ صÉُوَرِ ا»ÉلوقÉاتِ اÉëيêةِ اºدمÉيêة واÉëيوانÉيêة فÉي اÉoزفَِ ا%سÉ#مÉيß فÉي إيÉران وفÉي بÉعضِ 
مÉنتجاتِ الÉفنß الÉفاطÉميß، ومÉِن هÉُنا حÉَدَثَ جÉَدلٌَ بñÉ الÉعُلماءِ حÉولَ فÉكرةِ كÉراهÉية الÉتصويÉر كÉانÉت عÉند فÉُقهاءِ الÉدßيÉنِ مÉن 

سÉُنêةٍ وشÉِيعَةٍ عÉلى حÉَدØ سÉواء، ولÉيس صÉَحيحاً مÉا يÉزعÉمُه الÉبعضُ مÉِن أنê ا<ÉذهÉبَ 
الشيعيê , يعترِفُ بهذا التحر∂ِ.  

والÉÉواقÉÉِعُ أنê فÉÉي كÉÉُتُبِ الشÉÉيعةِ أحÉÉاديÉÉثَ ÉÉُeرßمُ الÉÉتصويÉÉرَ، أو كÉÉما يÉÉذهÉÉبُ بÉÉعضُ 
مÉُؤرßخÉي اºثÉارِ ا%سÉ#مÉية مÉِن أنê حÉُكْمَ فÉُقهاءِ الÉدßيÉن مÉن الشÉßيعة هÉو حÉُكْمُ أهÉْلِ 
الÉسíنêةِ نÉَفْسُهُ فÉي كÉراهÉيةِ الÉتصويÉر والÉتماثÉيل، ثÉمê إنّ ا<ÉذهÉبَ الشÉيعيê لÉم يÉصبحِ 
ا<ÉذهÉبَ الÉرسÉميê فÉي إيÉرانَ قÉبْلَ قÉيامِ الÉدولÉة الÉصفَويÉة فÉي بÉدايÉةِ الÉقرن الÉسادسَ 

عشرَ ا<ي#ديّ؛ ولكنe êر∂َ ا%س#مِ لم يقضِ على هذا الفنß ¨اماً.  
ولÉقد تÉبيêنَ بÉالÉنظَرةِ الÉواقÉعيّةِ إلÉى تÉاريÉخِ الÉفنون ا%سÉ#مÉية أنّ الÉرسÉامñÉ كÉانÉوا فÉي 

كÉثيرٍ مÉن اAحÉيانِ , يÉكترِثÉونَ بهÉذا التحÉر∂ِ، كÉذلÉك Éَِúدُ الÉهنودَ واAتÉراكَ وهÉم مÉن 
الÉسنÉُU ñارِسÉُونَ فÉنê الÉتصويÉرِ والÉتíحَفِ ا<ÉعدِنÉية واÉَoزفÉية ا<ÉزخÉرفÉة بÉشكل آدمÉيêة وكÉراهÉية تÉقليد الÉصíوَرِ الÉشخصية كÉان 

لها تأثيرٌ عميق في طبيعةِ الفنß ا%س#مي، وUُْكِنُ تلخيصُ هذا في النقاطِ التالية: 
۱. صÉَرْفِ الÉرسÉامñÉ إلÉى إتÉقانِ أنÉواعٍ مÉن الÉزخÉارفِ بÉعيدة عÉن تÉصويÉرِ الÉطبيعة؛ فÉقَد Éََúحُوا فÉي هÉذا ا_Éالِ حÉتّى أصÉبحتِ 

 .larabesque ِهِم ونُسِبَتْ إليهِم كما في مصطلحßالعناصرُ الزخرفية التي ابتكرُوها طابَعاً على فن
۲. روَعÉةٍ فÉي زخÉرفÉةِ ا<ÉساجÉد وأثÉاثÉها وا<ÉصاحÉِف اسÉتبعادُ الÉكائÉناتِ اÉëيêة فَخÉَلَتْ مÉن الÉصíوَرِ والÉتماثÉيل الÉتي يُسÉتعانُ 

بها على شَرحِ العقيدةِ وتوضيحِ تاريخ الدßين، وحياةِ أبطالِه. 
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۳- أنّ الÉفنُونَ , تظهÉرُ فÉيها عÉبقريÉêةُ الÉنêحêاتِ؛ ذلÉك Aنê الÉتماثÉيلَ ا_Éَسêمةَ , وُجÉُودَ لÉها فÉي الÉفنß ا%سÉ#مÉيّ؛ اAمÉرُ الÉذي 
جَعَل الرسامñ ينصرفونَ إلى زخرفةِ العمائر وتزيñ التíحَفِ بالرسوم الفنßيêة البديعة. 

٤. صÉناعÉةِ الÉتصويÉر الÉتي ازدهÉرتْ عÉند ا%يÉرانÉيñَ والÉهُنود واAتÉراك ا<سÉلمñ لÉم تÉتعرêضْ لÉِلمَوضÉُوعÉاتِ الÉديÉنية إ, نÉادراً؛ 
حÉيث Éَِúدُ بÉعضَ ا<ÉصوßريÉنَ الÉذيÉن رَسÉَمُوا صÉُوراً لÉلعديÉدِ مÉن اAحÉداثِ ا<Éشهورة فÉي تÉاريÉخ الÉرíسÉُلِ، بÉا%ضÉافÉةِ إلÉى وُجÉودِ 
صÉُوَرٍ تÉوضÉيحيêةٍ لÉبعضِ اÉëوادث فÉي السÉيرة الÉنبويÉة الشÉريÉفة؛ ولÉكنê أمÉثالَ هÉذه الÉتصاويÉرِ كÉانÉت نÉادرةً، عÉ#وةً عÉلى أنÉêها 

لÉم تÉنلْ رضÉَِى عÉُلماءِ الÉدßيÉنِ، وهÉُنا يتجÉلêى لÉنا الÉفَرْقُ بñÉَ الÉفنونِ ا%سÉ#مÉية والÉفنون الÉغربÉية؛ فÉقدَ كÉان ا<Éصَوßرونَ فÉي 
الÉغربِ عÉلى صÉِلَةٍ وثÉيقة بÉالÉكنيسة يَسÉْتَلَهمُِونÉها مÉُوضÉوعÉاتÉِهم، ويَسÉتمدíونَ مÉنها تÉشجيعاتÉِهم؛ لÉذلÉك غÉلبَ عÉلى 
إنÉتاجÉهِم الÉطابÉَعُ الÉديÉنيß إلÉى وقÉتٍ غÉيرِ مُحÉدêد، فÉي حñÉ كÉان ا<Éصوßرونَ فÉي ا%سÉ#مِ مÉَنْبوذيÉِنَ مÉن قÉِبَلِ عÉُلماءِ الÉدßيÉن، , 

Uَنَحُوهُم أيê تعضيدٍ أو تشجيعٍ. 
 êنA كر∂؛ÉÉقرآن الÉÉةِ الÉÉكتابÉÉتِهم بÉÉعنايÉÉِمِ؛ ل#ÉÉي ا%سÉÉف َñÉÉِاطêطÉÉoةُ اÉÉَنزِلÉÉَلتْ مÉÉ٥. ع
فÉÉنêهُم لÉÉم يÉÉَكُنْ مÉÉَكْروهÉÉاً مÉÉِن قÉÉِبَلِ عÉÉُلماءِ الÉÉدßيÉÉن، ويÉÉليهم ا<ÉÉذَهÉÉßبُونَ مÉÉن حÉÉيث 
اAهÉÉÉميةُ الÉÉÉذيÉÉÉن زَيÉÉÉêنُوا بÉÉÉِرسÉÉÉُُومÉÉÉِهم اÉÉÉLميلةِ الÉÉÉهندسÉÉÉية والÉÉÉنباتÉÉÉية صÉÉÉفحاتِ 
ا»ÉطُوطÉات، وزادَ ا%قÉبالُ عÉلى مÉنتجاتِ هÉؤ,ء الÉرسÉامñÉ حÉتّى أولÉئك الÉذيÉنَ لÉم 
يÉÉَتمَكêنُوا مÉÉِن شÉÉراءِ ا»ÉÉطوط، يÉÉَقْنَعُونَ بÉÉاÉÉëصولِ عÉÉل ÉÉπوذجٍ ÉÉoطêاط مÉÉشهور، 
وارتÉفعتْ أثÉمانÉُها وكÉانÉت فÉي اAغÉلبِ آيÉاتٍ مÉن الÉذßكÉْرِ اÉëكيم أو أبÉياتٍ مÉِن 
الÉشßعر، وصÉارَ اAمÉراءُ واAثÉريÉاء يÉَقْتَنُونَ ا_ÉموعÉاتِ الÉفاخÉرةَ الÉتي كÉان عÉلى أغÉلبِ 

 .َñِاطêطoهذه النماذج توقيعاتِ ا
٦. مÉÉُعظَمُ الÉÉرسÉÉامñÉÉ ا<سÉÉلمñ لÉÉم تÉÉَكُنْ لÉÉَدَيÉÉهِم مÉÉهارةٌ فÉÉي الÉÉرسÉÉومِ اÉÉëيوانÉÉية 

واºدمÉية، ولÉم يجهÉدِ ا<Éِفَنí نÉَفْسَهُ فÉي صÉِدْقِ ¨Éثيل الÉطبيعة؛ بÉل كÉانÉتْ لÉَدَيÉه أسÉالÉيبُ اصÉط#حÉيةٌ ظÉَلêتْ بÉاقÉيةً فÉي أزهÉى 
عÉُصورِ الÉفن ا%سÉ#مÉي؛ إذ نÉادراً مÉا Éَِúدُ الÉعنايÉةَ بÉِجِسْمِ ا%نÉسان ونِسÉَبِ اAعÉضاء وقÉوêةِ الÉتعبير فÉي الÉوجÉوهِ لÉَتَدلí عÉلى 
اAحÉاسÉيسِ ا»Éتلفة- وإنْ وُجÉِدَتْ عÉلى أيÉدِ قÉليلٍ مÉِن كÉِبَارِ ا<ÉصوßريÉنَ الÉذيÉن نÉبغُوا فÉي إيÉرانَ- كÉذلÉك الÉرسÉومُ الÉعاريÉة غÉيرُ 

مÉعروفÉةٍ فÉي الÉتصويÉر ا%سÉ#مÉي وقÉوانñÉ ا<Éنظور مÉُهْمَلَةً ¨ÉامÉاً؛ لÉذلÉك تÉبدو الÉصíورَُ الÉفارسÉيّة محÉملة لÉِتشابÉُهِها وإشÉراكِ 
ا<ÉصوßريÉنَ فÉي إهÉمالِ الÉظßلß والÉضêوءِ، رَسÉْمِ اAشÉخاصِ فÉي أوضÉاعٍ مÉُعيêنةٍ تÉفقدُ الÉرíوحَ واÉëركÉةَ ودِقÉêةَ الÉتعبيرِ؛ ورغÉْمَ ذلÉك 

: بÉأنê ا<Éفنê ا<سÉلمَ لÉم يÉُصوßرِ ا%نÉسانَ واÉëيوان؛ بÉل اتêخÉَذَ مÉنها مÉوضÉوعÉاتٍ  فÉلَها سِحÉْرهÉا وجÉَمالÉها، وهÉكذا ÉُUكِنُ الÉقولُ
زُخرفُيêةً بَحْتَةً. 

۷. مÉِن أبÉرزِ خÉصائÉصِ الÉفنّ ا%سÉ#مÉي كÉراهÉيةُ الÉفراغ، وتÉُعْرَفُ هÉذه الÉظاهÉرةُ عÉند الÉغربÉيñßَ بÉِالÉفَزَعِ مÉِن الÉفراغ ؛أيّ: أنّ 
ا<Éِفَنê ا<سÉلمَ -كÉان ومÉا زالَ - يÉكرهُ أن يÉتركَ مÉساحÉاتٍ دُونَ تÉغطيتِها بÉالÉزêخÉارفِ وازدحÉام ا<ÉساحÉات (ا<سÉطêحاتِ) 
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بÉÉالÉÉزخÉÉارف، يÉÉلفتُ الÉÉنظرَ فÉÉي الÉÉعمائÉÉرِ والÉÉتíحفَِ، وهÉÉذا ا,تÉÉßجاه أدêى عÉÉلى أيß حÉÉالٍ إلÉÉى (تÉÉكرارِ الÉÉوحÉÉدة الÉÉزخÉÉرفÉÉية، 
)، وتبدُو هذه الظاهرةُ واضحةً في ا»طُوطاتِ وفي سائرِ التíحَف ا%س#مية.  ßخرفيíوتكرار ا<وضوع الز

۸. الÉزخÉارفُ ا<سÉطêحة صÉِفةٌ غÉلبتْ عÉلى الÉزخÉارفِ ا%سÉ#مÉية التسÉطيح، ومÉَرَدí ذلÉك انÉصرافُ الÉرسÉامñÉ ا<سÉلمñ عÉن 
التجسيمِ إلى تغطية ا<ساحات بِرُسومٍ سطحية؛ ولكنê التلوينَ والتذهيب قد خفêفا مِن هذا النقْصِ. 

۹. الÉبُعدُ عÉن الÉطبيعةِ يÉعني ذلÉك: أنّ عÉناصÉِرَ الÉزخÉرفÉةِ فÉي الÉفن ا%سÉ#مÉي مُسÉْتَوحÉاةٌ مÉِن اÉoيالِ؛ بسÉببِ الÉكراهÉية فÉي 
الÉتصويÉر، وأدêى ذلÉك إلÉى ا,هÉتمامِ بÉاÉëيوانÉاتِ اÉُoرافÉيêة؛ لÉِيتجنêبَ ا<Éفنí رَسÉْمَ 
اÉëيوانÉاتِ الÉطبيعية، وتÉَنْطَبِقُ هÉذه الÉظاهÉرةُ عÉلى الÉزخÉارفِ الÉنباتÉية ا<شÉتقêة مÉن 

الزهرةِ وغيرها. 
۱۰. الÉÉرسÉÉومُ الÉÉتوضÉÉيحيêة: اهÉÉتمê الÉÉرسÉÉامÉÉون ا<سÉÉلمون- و,سÉÉيêما ا%يÉÉرانÉÉيون 
- بÉÉÉتوضÉÉÉيحِ بÉÉÉعض الÉÉÉكُتُبِ اAدبÉÉÉيêة وتÉÉÉزيñÉÉÉِ دواويÉÉÉن الÉÉÉشßعْر  والÉÉÉهنود واAتÉÉÉراكَ
بÉا<Éنَمْنَماتِ، ويÉرجÉعُ أقÉدمُ مÉا وصÉلَ إلÉينا مÉِن مخÉطوطÉاتٍ مÉُوضÉêحةٍ بÉالÉصíورِ إلÉى 
الÉقرنِ الÉثانÉي عشÉرَ ا<Éي#ديّ، ومÉُعظَمُ هÉذه الÉصíورِ تÉوضÉيحاتٌ لÉِقَصَصِ أبÉي زيÉدٍ 
السÉíروجÉيß فÉي مخÉطوطٍ مÉن كÉتابِ "مÉقامÉات اÉëريÉري" و"كÉَليلة ودِمÉنة" وكÉتاب 

"اAغاني" وا»طوطاتِ العِلمية والكُتبِ التاريخية،  
 ßطÉoاÉتِها بÉتابÉى كÉبةِ إلÉالنسÉية بÉثانÉبة الÉرتÉ>ي اÉان فÉة كÉنêلوÉ>ومِ اÉسíرÉالÉليلها بÉeوَرِ وíصÉالÉطاتِ بêطÉ«يحَ اÉوضÉت êقولِ: أنÉفْوةُ الÉَوص

اLميل.  
۱۱. الÉÉكتابÉÉةُ الÉÉعربÉÉية عÉÉنصرٌ زُخÉÉرفÉÉيّ: اسÉÉتعملَ ا<ÉÉِفَنí ا<سÉÉلِم اÉÉëروفَ الÉÉعربÉÉية؛ سÉÉواء أكÉÉانÉÉت (كÉÉُوفÉÉيêةً أم نÉÉَسْخِيêةً) 
كÉعناصÉِرَ زُخÉرفÉيêة رئيسÉيةٍ، وتÉُعتبَرُ كÉذلÉك مÉِن أبÉرزِ اÉoصائÉص ا<Éميßزة Aيß عÉَمَلٍ فÉنßيØ إسÉ#مÉيّ، كÉما تÉبدُو هÉذه الÉظاهÉرةُ 
الÉزخÉرفÉية واضÉحةً فÉي الÉعمائÉرِ ا%سÉ#مÉية وسÉائÉر الÉتíحف، وتÉأثÉêرتِ الÉوحÉداتُ الÉزخÉرفÉية ا%سÉ#مÉية بÉأشÉكالِ الÉكتابÉة الÉعربÉية، 

وأنْ ¨تزجَ أحياناً حُروفُها بِوحداتِ أُخرى (نَباتيةٍ وهَندسية وحَيوانية) حتى يصعبَ التمييزُ أحياناً بينَها. 
۱۲. الÉفنí ا%سÉ#مÉيّ فÉنª جÉمَاعÉيّ: مÉعنى ذلÉكّ أنّ ا<Éفنê ا<سÉلِمَ لÉم يÉَتَ–ََ طÉريÉقةً خÉاصÉêة أو أسÉلوبÉاً مÉُعيêناً <Éِا ÉُUيßزُه؛ وإÉπا 
كÉان فÉي أغÉلبِ اAحÉيانِ يÉتبعُ الÉطُرُقَ ا<ÉطروقÉة ويسÉيرُ عÉلى اAسÉالÉيبِ الÉفنية ا<ÉوروثÉة؛ أيّ: أنÉّه لÉم يÉبتكِرْ جÉديÉداً فÉي هÉذا 
ا_Éالِ، وهÉذه الÉصßفَةُ الÉتي تÉفتقِرُ إلÉيها الÉفنونُ الÉغربÉية، والÉذي يÉُنادي بÉعضُ نÉُقّادِ الÉغربِ بÉاتÉßباعÉِها وقÉد كÉَتبَ عÉنها أحÉدُ 
’’ وهÉذه الÉعبارةُ لÉها  íفَنÉِ>ختفيَ اÉوي íفنÉرَ الÉو أنْ يظهÉه ßلفنÉِلى لÉعAثلَ اÉ>ا êأن ’’ : ً#ÉِائÉلد’’ قÉكار وايÉهِم ’’أوسÉريßفكÉُم
وَزْنÉُها Éّµا , شÉكê فÉيه أنê ا<ÉِعماريñÉßَ وا<ÉصوßريÉنَ واÉoطêاطñÉِ وا<ÉزوßقñÉَ ورُوêاد الÉفنß عÉلى اخÉت#فِ درجÉاتÉِهم فÉي الÉعصور 
ا%سÉ#مÉية، قÉد أنÉتجوُا Éُeفاً فÉنßيêةً جÉميلةً بÉدون أن يÉدعÉوهÉا شÉيئاً مÉن خÉصائÉِص حÉياتÉهم الÉتي تÉ#شÉَتْ فÉي سÉبيلِ الÉغرضِ 

اAسمى من أجْلِ صالِح ا_موع مُتحدßثñَ إلى شُعوبهِم عن طريق الفنß بِلُغَةِ اLماعةِ , اAفراد. 
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: Aنّ ا<Éِفَنê ا<سÉلمَ لÉم يهÉتمê بÉتصويÉرِ ا<ÉشاعÉر ا%نÉسانÉية؛ لÉذلÉكَ , Éَِúدُ فÉي  ۱۳. الÉفنí ا%سÉ#مÉيّ بÉعيدٌ عÉن الÉعاطÉفةِ
- , سÉِيêما فÉي الÉلوحÉاتِ  ßيÉوربAر اÉتصويÉي الÉراهُ فÉَا نÉخ#فِ مÉعميق؛ بÉيرِ الÉتأثÉلى الÉبعثُ عÉشعورَ أو يÉثيْرُ الÉُا يÉه مÉِاتÉناجÉُم

التي تُوضßحُ التضحياتِ البشرية وغَيرها من ا<وضوعاتِ اAُخرى-. 
 وصَفْوةُ القولِ: أنّ الذي جعلَ ا<فنê يفعلُ ذلك هو البعدُ عن ¨ثيلِ الطبيعة. 

: صÉحيحٌ أنÉّهُ كÉان اAمÉراءُ واÉëكêام وا<سÉلمونَ يÉنقلونَ مÉن بÉعضِ أنÉحاء الÉعالÉم  ØِلَكيÉَعٍ مÉَابÉي ذُو طÉم#Éا%س íفنÉ۱٤. ال
ا%سÉ#مÉي إلÉى أنÉحاءٍ أُخÉرى، ويسÉتدعÉونَ إلÉى مÉقرß حÉُكْمِهم بÉعضَ مÉَن ¨Éتدí شُهÉرتÉهُم مÉن الÉرسÉامñÉ الÉناشÉئñ فÉي سÉائÉرِ 

اAقاليم ا%س#مية، وكان لهذا أكبرُ اAثرِ في تكيíفِ الطíرُزِ ا»تلفة في الفنون ا%س#مية.  
ولÉكنْ هÉُناكَ مÉَن يÉرى أنّ الÉفنê ا%سÉ#مÉيّ هÉو فÉنª مÉَلَكِيª بÉالÉدêرجÉةِ اAولÉى؛ ’’فÉاAمÉيرُ هÉو الÉذي يÉَرْعÉى الÉفنّ ويÉعضد 
 íبÉëن أو اÉيßدÉه الÉُاسÉطلبِ أسÉذا الÉن هÉِان مÉواءٌ أكÉنه سÉِطْلَبُ مÉُا يÉذُ مßَنفÉُان يÉك íفَنÉِ>اÉادرة؛ فÉا,تٍ نÉي حÉإ,ّ ف ،ñÉامÉرسÉال

والÉعَظمة واAبÉهة؛ إذ كÉان يÉعملُ حسÉبَ رَغÉبةِ ا<Éلِك أو السÉíلطان الÉذي يÉعيشُ 
فÉي كÉَنفَِه، وقÉد تÉُثارُ هÉُنا نÉقطةٌ أ, وهÉي أنّ الÉفنê ا%سÉ#مÉيّ هÉو فÉنª ارسÉتقراطÉي 
يُسخÉßرُ الÉرسÉام ÉِoدمÉةِ اAُمÉراء والسÉ#طñÉ، ولÉكن ÉUكنُ الÉرêدí عÉلى ذلÉكَ بÉأنê هÉؤ,ءِ 

اAمÉÉراء قÉÉد شÉÉملُوا الÉÉرسÉÉامñÉÉ بÉÉعنايÉÉتهِم وعÉÉَطْفِهم لتجÉÉميلِ مÉÉبانÉÉيهِم ومÉÉلءِ 
قُصورهم بالتíحَفِ النادرة. 

۱٥. فÉنª ابÉتكاريّ: لÉم تÉكُنِ الÉعقيدةُ ا%سÉ#مÉية ¨Éيلُ إلÉى ا%سÉرافِ فÉي الÉتêرَف، 
وتÉدلí عÉلى ذلÉك حÉياةُ اÉoلفاءِ الÉراشÉديÉن، وكÉان ذلÉك فÉي فجÉْرِ ا%سÉ#م، ومÉع 
ازدهÉÉارِ اÉÉëضارةِ الÉÉعربÉÉية ا%سÉÉ#مÉÉية، والÉÉثراء الÉÉذي عÉÉَرَفÉÉَهُ اÉÉoلفاءُ فÉÉي الÉÉعصورِ 
الÉتالÉية لفجÉر ا%سÉ#مÉي، كÉان عÉليها أن Éُeقßقَ شÉخصيêتَها، وأن يسÉتمتعَ الÉناسُ 

بÉأدواتِ اÉëياة مÉن مÉ#بÉسَ وأشÉياءَ فÉاخÉرةٍ تÉتناسÉبُ مÉع الÉثراءِ الÉكبير الÉذي كÉان 
يÉَنعَمُونَ بÉه، ومÉِن هÉُنا نÉشأتْ فÉنونٌ ابÉتكاريÉةٌ رائÉعةٌ lَُسÉßدُ ا<Éبادئَ الÉتي يÉنطوي عÉليها الÉدßيÉنُ ا%سÉ#مÉي، وÉُeقßقُ الÉثراءَ 
الÉذي يÉعيشُ فÉيه اÉoلفاءُ واAمÉراء؛ فÉابÉتكرَ ا<Éِفَنí ا<سÉلمُ اÉoزفَ ذي الÉبريÉق ا<ÉعدنÉِيّ كÉبديÉلٍ صÉالÉح عÉن اسÉتعمالِ اAوانÉي 

الÉذهÉبية والÉفِضية، ويÉنطبقُ ذلÉك عÉلى الÉعمائÉرِ ا%سÉ#مÉية؛ إذ Éَِúدُ -مÉَث#ً- ا\Éرابَ مÉحورَ اAهÉميêة فÉي ا<سجÉدِ، وكÉان مÉِن 

ا<ÉÉمكِن أن يÉÉُصنَْعَ مÉÉن الÉÉذهÉÉبِ، ولÉÉكنêنا نÉÉُ#حÉÉِظُ أنّ ا\ÉÉاريÉÉبَ قÉÉد صÉÉُنعَِتْ مÉÉن اoشÉÉب أو اÉÉLصّ، واسÉÉتطاعَ ا<ÉÉِفَنí أنْ 
يُضْفِي عليها مُسْحةً جَماليêةً تُخفßفُ من هذه اoاماتِ الرخيصة بالزخارفِ الدقيقة واAلوان اLميلة،  

وصÉَدَق "بÉودلÉير" عÉندمÉا وصÉََفَ الÉفنê الÉعربÉيّ ا%سÉ#مÉيّ بÉِقَولÉِه: ( أنê رُسÉومَ الÉرّقÉْشِ الÉعربÉيّ هÉي أسÉمَى الÉفنُونِ كÉُلßها )، 
وخُ#صَةُ القولِ التي يختمُ الباحثُ بها هذا ا<وضوع هيّ: 
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 أنê دِراسÉةَ الÉفنونِ ا%سÉ#مÉية فÉي مÉختلفِ مÉراحÉلها الÉزمÉنية وتÉطوíرِ أسÉالÉيبها الÉزخÉرفÉية، وطÉُرُزِهÉا ا»Éتلفة دِراسÉةٌ شÉائÉقةٌ 
تÉُذَكÉßرُ بÉعَظمةِ اÉëضارة ا%سÉ#مÉية ومÉَهارة ا<سÉلمñَ فÉي هÉذا ا_Éال، وتُشÉيرُ إلÉى مÉاضٍ مÉجيدٍ مÉا تÉزال آثÉارهُ بÉاقÉيةً حÉتى 
الÉيوم فÉي الÉرقÉعةِ ا%سÉ#مÉية الÉواسÉعة ا<Éمتدêة مÉن الÉصñß شÉرقÉاً، إلÉى اAنÉدلÉس غÉربÉاً، شÉاهÉدةً عÉلى مÉا بÉلغهُ ا%سÉ#مُ الÉعظيمُ 

 من ازدهارٍ حضاريØ وفنØ سيظلí يبهرُ اAجيالَ تِلْوَ اAجيالِ.
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